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يتناول هذا البحث موضوع الدلالة فيشرح مدلولها اللغوي والاصطلاحي عند : ملخّص
المتخصصين في مجال علوم القرآن وبيان أنواع هذه الدلالات وتطبيقها العملي في سورة 

 . الأنفال باستخراج نماذج من آياتها المباركة
 :الكلمات المفتاحية

 [.الأنفال –التطبيق  –النظرية  –الدلالة ]
This research deals with the topic of semantics, explaining its linguistic 
and idiomatic connotations to specialists in the field of Qur’an 
sciences, explaining the types of these semantics and their practical 
application in Surat Al-Anfal by extracting samples from their blessed 
verses. 
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 :مقدمة
لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا،  والصلاة والسلام الأتمان الأكمان  الحمد

 :على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا،  أما بعد
فالقرآن الكريم كما أنه المعجزة فهو الرسالة ومنهج الشريعة والحياة،  قد جعل الله فيه الكفاية 
لمن أراد سلوك سبيل الهداية جعله الله بلسان عربي مبين،  وأمرنا بتدبر معانيه، استخراج 

رَ أُولُو  كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ : قال الله تعالى. الدرر من آياته وهداياته بَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّ لِيَدَّ
 .  (92)الْأَلْبَابِ 

الدلالة بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية في )ومن هذا المنطلق كانت هذه الدراسة بعنوان 
يضاح صورها الدلالية والجمالية ( سورة الأنفال للوقوف على آياتها واستخراج بعض دررها وا 

 .الباحث حسب ما توصل إليها
 .والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به كاتبه وقارئه

 مفهوم الدلالة
 :الدلالة لغة  

 :للدلالة في لغة العرب جملة من المعاني

أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها،  والآخر اضطراب : الدال واللام أصلان:الإبانة والظهور
 .في الشيء

 .1"وهو بين الدّلالة والدلالة. الأمارة في الشيء: والدليل. دللت فلانا على الطريق: فالأول قولهم

المعنى الحقيقي للجذر في دلالة الإرشاد أو العلم  ويحصر ابن منظور: المعرفة بالشيء
ليل الدَّ : )بالطريق الذي يدل الناس ويهديهم،  بقوله ليل ما يُستَدَلُّ به،  والدَّ ،  وقد دَلَّه والدَّ الُّ

لِّيلَى الذي (بفتح الدال أو كسرها أو ضمها)على الطريق يَدُلُّه دَلالة  ليل والدِّ ،  والفتح أعلى،  والدَّ
 :، وأنشد أبوعبيد2يَدُلُّك

ي امرؤٌ بالطُرْقِّ ذو دَلالاتْ   3الدليل: والدليلى* إنِّّ
ما تدل به على : والدالة)...  :،  فيقول(دلل)للجذر والمعنى ذاته يشير إليه الفيروزآبادي

لُّ كالهَدْيِ .... سدده إليه... حميمك،  ودله عليه دلالة ،  والدَّ  4وقد دلَّت تَدِلُّ
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من : واشتقاقاتها نقفُ على المفهوم العام لهذا اللفظ،  فالدلالة لغة(دلل)مادة :وقال الزمخشري 
ليه دَلالة ودِلالة ودُلولة، والفتح أعلى، ويق اهتديت إليه،  : دلَّني على الطريق: الدله عليه وا 

ليه، ودلَّه على الصراط المستقيم، وتناصرت أدلَّة العقل وأدلة السمع،  : والمفعول مدلول عليه وا 
 .5واستدل به عليه

والدلالة بهذا المعنى لا تختصُّ باللغة فقط،  بل هي عامة في كل ما يوصل إلى المدلول،  
ن كان ساكنًا فقد أخبرومتى دل الشيءُ على معنى،   ن كان صامتًا،  وأشار إليه وا   .6عنه وا 

 :الدلالة في الاصطلاح
وعلماء المنطق . لقد تنوعت اهتمامات العلماء لموضوع الدلالة على اختلاف فنونهم، وجهودهم

وغالبًا ما .هم السابقون في بيان حد الدلالة لارتباط علم الدلالة بالمنطق أكثر من سائر العلوم
؛ إذ ترتكز الثانيةُ على الأولى وتستمدُّ منها تتو  افر العلاقةُ بين المدلولينِ اللغوي والاصطلاحيِّ

مقوماتها؛ لأن الوضعَ اللغويَّ الذي تصالَح عليه أهل اللغة قديمًا،  يُلقي بظلالِه ومعناه الدلالي 
ل مع نموِّ الاهتمام في أبواب العل  .م وبالاحتكاكِ الثقافيعلى المعنى العِلمي؛ فالمصطلحُ يتشكَّ

 :الدلالة في القرآن الكريم والسنة النبوية
هُمَا بِّغُرُور  ﴿:وردت في قوله تعالى حكاية عن غَواية الشيطان لآدم وزوجه  ﴾فَدَلاا

لا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ ﴿:ووردت في قوله تعالى،(99:الأعراف) ا أَلَمْ تَرَ إِّلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدا الظِّّ سَاكِّن 
مْسَ عَلَيْهِّ دَلِّيلا    :ووردت في قوله تعالى حكاية عن نبيه سليمان،(54:الفرقان) ﴾ثُما جَعَلْنَا الشا

نْسَأَتَهُ فَلَماا خَ ﴿ را تَبَيانَتِّ فَلَماا قَضَيْنَا عَلَيْهِّ الْمَوْتَ مَا دَلاهُمْ عَلَى مَوْتِّهِّ إِّلاا دَاباةُ الْأَرْضِّ تَأْكُلُ مِّ
 (.45:سبأ) ﴾نُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِّثُوا فِّي الْعَذَابِّ الْمُهِّينِّ الْجِّ 

ألا أدلُّكم ": فقد ثبت في الأثر أن رسولَ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أما في السنَّة
ثلُ أجرِّ ": ،وقال صلى الله عليه وسلم7"على أمر  إذا فعلتموه تحابَبْتُم؟ أفشوا السلامَ بينكم مَنْ دلا على خَيْر  فلهُ مِّ

لِّه  .8"فَاعِّ
 :مصدرها بحسب الدلالة أقسام

 : يقسم علماء اللغة المعاصرين الدرس اللغوي إلى أربع مستويات

 المستوى الصرفي  -9        المستوى الصوتي -4
 المستوى الدلالي -5      المستوى النحوي -3
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المستويات الأربعة،  لا ينفصل بعضها عن بعضها الآخر، لكن هذا الفصل الذي يفعله وهذه  
الدارسون إنما يستهدفون منه إجراء الدراسة، والقيام بالتحليل اللغوي، وأثناء هذه الدراسة، أو هذا 
التحليل يستعين الباحث بمعطيات المستويات الأخرى في تحليل مستوى واحد أو أكثر منها، 

يستخدم ما يبدو من الخصائص الصوتية والصرفية والتركيبية    semantics   الدلالةوعلم 
 . للخطاب أثناء عملية التحليل الدلالي، للكشف عن الخصائص الدلالية للكلمة، أو التركيب

 .الدلالة الصوتية: أولا  
 عليها ويطلق ،10أقوى الدلالات جني من ويعتبرها ابن، 9الأصوات طبيعة من تُستمد التي وهي
 أن  ، أي11 "مصدره على لفظه ودلالة( قام)إلى ترى  ألا :"بقوله لها ويمثل اللفظية، الدلالة اسم

 .القيام على تدل الصوتية وحداتها أو بحروفها "قام"
 اللغات في  بعض النغمة هذه وتلعب الكلامية بالنغمة": يسمى ما الصوتية الدلالة مظاهر ومن
 إلا بينها يفرق  لا دلالات عدة الواحدة للكلمة تكون  قد مثلاً  الصينية اللغة هاماً، ففي دوراً 

 بعدة تنطق بها أن يا شيخ؟ تستطيع لا:العامية العبارة تلك مثلا النطق، خذ في النغمة اختلاف
 وأخرى  الاستفهام، فنبرة لمجرد خاصة، دلالة تفيد النغمات تلك من نغمة كل مع نغمات، وهي

 .12والاستغراب وهكذا للدهشة ثالثةالو  والسخرية، للتهكّم
قَابِّ ﴿:المثال الأول يدُ الْعِّ َ شَدِّ َ وَرَسُولَهُ فَإِّنا اللَّا  (.31الأنفال) ﴾وَمَنْ يُشَاقِّقِّ اللَّا

وفكه من الظواهر الصوتية التي استخدمها القرآن ويؤتى بالإدغام في سياق لغوي معين  الإدغام
قال مكي ....." ذلك بأنهم شاقّوا الله ورسوله: "لغرض دلالي، ومن ذلك الإدغام في قوله تعالى

َ شَدِيدُ ا: "بن أبي طالب في قوله تعالى َ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللََّّ أَجْمَعَ القراء على "لْعِقَابِ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللََّّ
: " الإظهار، إذ هو في الخَطِّ بقافين،والإظهَارُ لغة أهل الحجاز، وغيرهم يُدْغِمُ، وعليه أُجْمِعَ في

 13".الحشر 
لما كان مع لفظ الجلالة ذكر : إن الدلالة الصوتية في هذه الآية لغرض جمالي فيها،وهو:قلت

للدلالة ". يشآقّ :"مقتصرة على لفظ الجلالة أدغم القافين  ولما كانت الآية" يشاقق: "رسوله قال
 .إذ أن التضعيف يفيد المبالغة. على شدة العقاب لمن يخالف أمر الله

ينَ آمَنُوا سَأُلْقِّي فِّي قُلُوبِّ ﴿:المثال الثاني ي رَبُّكَ إِّلَى الْمَلَائِّكَةِّ أَنِّّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الاذِّ إِّذْ يُوحِّ
ينَ كَفَ  نْهُمْ كُلا بَنَان  الاذِّ  ( 49الأنفال)﴾رُوا الرُّعْبَ فَاضْرِّبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِّ وَاضْرِّبُوا مِّ

الضاد من الأصوات العسيرة "فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان  : "قال الله عز وجل
ومن صفات هذا الحرف . بلغة الضادعلى النطق ويتميز العرب بالنطق بها بل سميت العربية 
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الجهر، والرخاوة والاستعلاء والإطباق والاستطالة والإصمات وكل هذه الصفات لها ارتباط 
 .مباشر بعملية الضرب

والإطباق حصر الصوت بين اللسان وغار الحنك الأعلى،  وينبغي أن يقع صفة الضرب 
 .14والشدة والدقةالمذكور في الآية بما يطابق هذه الصفات من القوة،  

الإطباق والاستعلاء والاستطالة والجهر من الصفات القوية وحيث اجتمعت هذه الصفات في 
حرف الضاد ناسب صفات المقاتل أثناء المعركة عند ضرب الهامات،  فينبغي أن يكون 

 .الضرب قويا شديدا مستمرا دقيقا موجها إلى نقاط حيوية في جسم قاتله
الي الأعناق التي هي المذابح،لأنها مفاصل، فكان إيقاع الضرب فيها حزا فوق الأعناق وأراد أع

فاضربوا المقاتل والشوى،لأنّ : الأصابع،يريد الأطراف، والمعنى: والبنان.وتطييراً للرؤوس
فَاضْرِبُوا : )الضرب إما واقع على مقتل أو غير مقتل،  فأمرهم بأن يجمعوا عليهم النوعين معاً 

 (اقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان  فَوْقَ الْأَعْنَ 
 الدلالة المعجمية: ثانيا  

إنَّ الدلالة المعجمية واحدة من أنواع الدلالة التي تناولها اللغويون، ونصوا عليها في دراساتهم،  
ومعناها الوصول إلى المعاني الحقيقية للألفاظ، على أنَّه يمكن للمعجمي أن يتناول بعد تتبع 

الحقيقي للفظ المعاني المجازية إن وجدت، وهذا ما يعرف لدى الدلاليين بالدلالة المعنى 
 .الإضافية،  ولدى البلاغيين بالمعنى المجازي للفظ

المعنى الذي تحمله الوحدة المعجمية حينما : الدلالة المعجمية: "وقال الدكتور منقور عبد الجليل
 .15"ترد مفردة
الكريم المعجز في ظاهره وباطنه كثيرًا ما يشير إلى الاستعمالات المجازية للألفاظ  والقرآن

 .فضلًا عن الاستعمال الحقيقي
سنحاول في هذا الجزء تتبع جذر بعض المفردات موضحاً معناه الحقيقي في المعجم،  كما 

الاستعمال أشير إلى بعض المعاني المجازية التي نص عليها المعجميون،  ثمَّ أشير إلى 
 .القرآني لهذا الجذر محاولين الربط بين الدلالتين

كُمْ ﴿:المثال الأول َ وَأَصْلِّحُوا ذَاتَ بَيْنِّ سُولِّ فَاتاقُوا اللَّا ِّ وَالرا يَسْأَلُونَكَ عَنِّ الْأَنْفَالِّ قُلِّ الْأَنْفَالُ لِلِّّا
ينَ  َ وَرَسُولَهُ إِّنْ كُنْتُمْ مُؤْمِّنِّ يعُوا اللَّا  (.3:فالالأن) ﴾وَأَطِّ

 . الزيادة على الأصل( الُأعطية  –الهبة ) الغنيمة : الأنفال
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عبّر القرآن بلفظ الأنفال بدلا من الغنائم؛ لأن الغنيمة تكون هدف الإنسان ومقصده، فالغنيمة 
 –دائما ذات مكانة في النفس، والنفوس ميالة للحصول عليها،  ولما عبر الله جل وعلا 

مة التي هي من معانيه ليصرف الأذهان إلى الغنيمة الحقيقية التي أعدها بالأنفال بدلًا من الغني
 :الله لعباده المجاهدين،  فالمقاتل بين رتبتين 

ينَ غَيْرُ أُولِّي ﴿: رتبة المجاهد التي قال الله عنها: الأولى نِّ نَ الْمُؤْمِّ دُونَ مِّ لَا يَسْتَوِّي الْقَاعِّ
دُونَ فِّي سَبِّيلِّ  رَرِّ وَالْمُجَاهِّ مْ  الضا هِّ مْ وَأَنْفُسِّ ينَ بِّأَمْوَالِّهِّ دِّ ُ الْمُجَاهِّ لَ اللَّا مْ فَضا هِّ مْ وَأَنْفُسِّ ِّ بِّأَمْوَالِّهِّ اللَّا

ينَ أَجْر ا دِّ ينَ عَلَى الْقَاعِّ دِّ ُ الْمُجَاهِّ لَ اللَّا ُ الْحُسْنَى وَفَضا ينَ دَرَجَة  وَكُلاا وَعَدَ اللَّا دِّ ا  عَلَى الْقَاعِّ يم  عَظِّ
نْ ( 59) ادَرَجَات  مِّ يم  ُ غَفُور ا رَحِّ رتبة الشهداء : الثانية (24:النساء) ﴾هُ وَمَغْفِّرَة  وَرَحْمَة  وَكَانَ اللَّا

مْ ﴿:التي قال الله جل وعلا عنها نْدَ رَبِّهِّ ِّ أَمْوَات ا بَلْ أَحْيَاءٌ عِّ ينَ قُتِّلُوا فِّي سَبِّيلِّ اللَّا وَلَا تَحْسَبَنا الاذِّ
ينَ بِّمَ ( 365)يُرْزَقُونَ  نْ فَرِّحِّ مْ مِّ ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِّهِّ رُونَ بِّالاذِّ ُ مِّنْ فَضْلِّهِّ وَيَسْتَبْشِّ ا آتَاهُمُ اللَّا

مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  مْ أَلاا خَوْفٌ عَلَيْهِّ َ لَا ( 372)خَلْفِّهِّ ِّ وَفَضْل  وَأَنا اللَّا عْمَة  مِّنَ اللَّا رُونَ بِّنِّ يَسْتَبْشِّ
ينَ  نِّ يعُ أَجْرَ الْمُؤْمِّ فالله جل وعلا جعل ما عنده من الجزاء وما أعده ( 462:آل عمران)﴾يُضِّ

لعباده المجاهدين والشهداء الغنيمة الحقيقة، وما يحصلون عليها في هذه الدنيا من فضل 
 .العطية والزيادة

وكان اليهود قبل سنين معدودة يهددونهم بمبعث رسول آن أوانه،  وأنهم سيُقتلون قتل عاد،  
يديه بمعاونة اليهود،  فهداهم الله لهذا الرسول قبل اليهود،  ثم أتى بهذا  ويُستأصلون على

الرسول إلى ديارهم،  وفي هذا اصطفاء من الله جل وعلا لهم من بين عباده ليكونوا أنصار 
 .دينه وحملة ودعاة شريعته 

هو خير لكم ويا جيش بدر ألم تخرجوا من دياركم لطلب العير ومتاع الدنيا؟ فأراد الله لكم ما 
في دنياكم وأخراكم،  فلو تحقق مرادكم لظهرتم عند أعدائكم في صورة قطاع الطرق يستولون 
على الأموال وينهبون الركبان،  ولا تليق بكم تلك السمعة السيئة ولو من أعدائكم وأنتم 
ا،  المصطفون لحمل وتبليغ الرسالة،  فكتب الله اللقاء بينكم وبين عدو يفوقوكم عددا وعتاد

وكنتم حال ذهابكم للقائهم كأنما تساقون إلى الموت،  فأمدكم الله بنصر من عنده ورفع شأنكم 
بين الناس بهذا النصر،  وأبقى ذكركم بأن أنقذكم مما كنتم تتوهّمونه من الموت والهلاك،  وأذل 

 .كم منهعدوكم، ثم انتم تتخاصمون فيما بينكم على متاع الدنيا وتلحون على الرسول بأن يعطي
وْكَةِّ تَكُونُ ﴿:المثال الثاني ونَ أَنا غَيْرَ ذَاتِّ الشا ُ إِّحْدَى الطاائِّفَتَيْنِّ أَناهَا لَكُمْ وَتَوَدُّ دُكُمُ اللَّا وَا ِّذْ يَعِّ

ينَ  قا الْحَقا بِّكَلِّمَاتِّهِّ وَيَقْطَعَ دَابِّرَ الْكَافِّرِّ ُ أَنْ يُحِّ يدُ اللَّا  (.7:الأنفال) ﴾لَكُمْ وَيُرِّ
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 .بأس وقوة، أذى وضرر:لآية لها معنيانوهذه ا
وْكَةِ )التعبير بـ   :فيه أمرين" الحرب"بدلا عن (ذَاتِ الشَّ

بيان ووصف لحالة نفوسهم وقت الخروج من المدينة حيث أنهم لم يكونوا يتوقعون : الأمر الأول
فقد خرجوا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا " وهي الإصابة بالشوكة"حصول أدنى ضرر 

ون عيراً لقريش، فليس هناك مواجهة شدة في التعرض لعير لا يكون فيه إلا القائد والدليل يريد
وبضعة أشخاص كحد أقصى،  فليس في هذا ضرر عليهم ولو بقدر الشوكة،  ثم يجمع الله 

 .بينهم وبين عدو يفوقهم عددا وعتادا ذوى بأس شديد
يبهم من الضرر جراء هذا اللقاء والذي بيان من الله جل وعلا لهم بأن ما سيص: الأمر الثاني

قدر لهم،  ما هو إلا بقدر ما يصيب أحدهم من الشوك،  أي أنهم سيخرجون بأقل قليل من 
الضرر،  وكان ذلك بالفعل كذلك بالنظر لحالهم وعددهم وما آل إليه حالهم من بعد تحقيق 

 .النصر
 .الدلالة الصرفية: ثالثا  

رْفُ : صرف :الصّرف لغة رْفُ : صرف: الصَّ ة،  : الصَّ رْهَم في القيمة،  وجَوْدةُ الفِضَّ فَضْلُ الدِّ
يْرَفِيُّ لتَصريفهِ أحدَهُما بالآخَر ةِ،  ومنه الصَّ اشتِقاق بعض  من : والتَّصريف. وبَيْعُ الذَّهَبِ بالفِضَّ

 .16"بعض  
لِمعان  مقصودة،لا تحصُل تحويلُ الَأصلِ الواحدِ إلى أبنية  مختلفة ، : واصطلاحا  بالمعنى العَمَليّ 

  .إلا بها،  كاسمَيْ الفاعلِ والمفعولِ،  واسمِ التفضيلِ،  والتثنيةِ والجمعِ،  إلى غير ذلك
 .علمٌ بأصول يُعْرَف بها أحوالُ أبنيةِ الكلمةِ،  التي ليست بإعراب  ولا بناء  : وبالمعنى العِلْمِيّ 

،  وهى هيئةُ الكلمةِ المل: والأبنيةُ  ،  وترتيب: حوظةِ،  من حركة  وسكون  جمعُ بناء   .وعددِ حروف 
 .17"علم يعرف به أحوال الكلم من حيث الإعلال: "الصرف: وقال الجرجاني

الصرف العلم الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية وأحوال : وقال الدكتور عبده الراجحي
لصرف على أنه دراسة لبنية الكلمة هذه الأبنية هنا الكلمة ومعنى ذلك أن العرب القدماء فهموا ا

أن كل دراسة "وهو فهم صحيح في الإطار العام للدرس اللغوي غير أن المعاصرين يرون 
تؤدي –بعبارة بعضهم  -تتحصل بالكلمة أو أحد أجزائها وتؤدي إلى خدمة العبارة والجملة أو

  .18إلى اختلاف المعاني النحوية
رُونَ فَإِّماا تَثْقَفَنا ﴿:المثال الأول مْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلاهُمْ يَذاكا ( 47:الأنفال) ﴾هُمْ فِّي الْحَرْبِّ فَشَرِّدْ بِّهِّ
رُونَ فشرد بهم من خلفهم لعلهم : "قوله تعالى وقد جاءت اللفظة في آيات أخرى من القرآن "يَذَّكَّ
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رُونَ ﴿:الكريم وأصلها واحد في اللغة من الفعل الثلاثي ذكر يذكر،  ، :(94إبراهيم) ﴾لَعَلاهُمْ يَتَذَكا
نْسَانُ ﴿: قال الله تعالى ، وتذكّر فيه مزيد وتضعيف واذّكّر حصل (67:مريم)﴾أَوَلَا يَذْكُرُ الإِّ

حصل فيه إبدال، وهما " يذّكّرون "ليس فيه إبدال و" فيتذكرون "إبدال التاء بالذال، وهو جائز، 
 .الناحية اللغوية الصرفيةفي الًأصل فعل واحد، هذا من 

فيما يحتاج إلى التدبر والتأمل ويستغرق وقتاً " يتذكر"يستخدم :والقرآن الكريم قد استخدم اللفظتين
 .فيما يكون فيه إيقاظ الضمير وهزة القلب" يذّكّر"أطول، ويستخدم 

رُ ﴿:فالأول في قوله تعالى يءَ يَوْمَئِّذ  بِّجَهَنامَ يَوْمَئِّذ  يَتَذَكا كْرَى وَجِّ نْسَانُ وَأَناى لَهُ الذِّّ : الفجر)﴾الإِّ
٣٢.) 

ةُ الْكُبْرَى ﴿: وفي قوله تعالى ذَا جَاءَتِّ الطااما نْسَانُ مَا سَعَى( 13)فَإِّ رُ الإِّ : النازعات)﴾يَوْمَ يَتَذَكا
 .فهو يتذكر كل ما قدمه في حياته من خير أو شر( ٢٣ – ٢٣

مْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلاهُمْ فَإِّماا ﴿: وفي الثاني قول الله تعالى تَثْقَفَناهُمْ فِّي الْحَرْبِّ فَشَرِّدْ بِّهِّ
رُونَ   (٣٥: الأنفال)﴾يَذاكا

نْهُمْ ثُما يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِّي كُلِّّ مَراة  ﴿:وقد ذكر الله في الآية السابقة لهذه الآية ينَ عَاهَدْتَ مِّ الاذِّ
 .(٣٥: الأنفال)﴾وَهُمْ لَا يَتاقُونَ 

فهؤلاء لا يحتاجون إلى تدبّر وتأمل لماذا هزمهم الله ورسوله وأذلهم؟ لأنّهم متذكرون تماما أنهم 
خانوا العهد ومعترفون بالحرب على الله ورسوله،  فما إن تصيبهم الهزيمة وينزل السيف على 

م فاستخدم له.رقابهم حتى تكون خيانتهم نصب أعينهم يعلمون أنها السبب فيما نزل عليهم
 19.يذّكّرون لأنهم لا يحتاجون إلى التذكر العقلي بل إلى إيقاظ لقلوبهم الغافلة

ينِّ فَعَلَيْكُمُ الناصْرُ إِّلاا عَلَى قَوْم  بَيْنَكُمْ : قوله تعالى﴿:المثال الثاني وَا ِّنِّ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِّي الدِّ
يرٌ  ُ بِّمَا تَعْمَلُونَ بَصِّ يثَاقٌ وَاللَّا المعاهدة، : العهد والمواثقة: ،الميثاق(٥٣: الأنفال)﴾وَبَيْنَهُمْ مِّ

وأنا . أخذ بالثقة،  وتيقن منه: وثق الشخص من الأمر" فعل"على وزن " وثق: " وأصل مادة من
إحكامه،  والأمر : الشيء المحكم،  والوثيقة في الأمر: واثق به وهو موثوق به، والوثيق

 .الشديد المحكم: الأوثق
إنما يدل على الثقة " فعل"على وزن " وثق"اللغوية نستخلص أن مادةفمن هذه المنقولات 

 .وهو عقد قوي محكم بين كائنين يضبط أفعالهما وفقه" مِفعال"على وزن " ميثاق"والاعتماد، و
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" أنه ينبغي في الميثاق أن يكون بين طرفين أو أطراف،  يبينه قول الله : ويظهر من التعريف
ولا يشترط أن يكون فيه عهد الله،  ويستفاد من هذا أن الوفاء " قعلى قوم بينكم وبينهم ميثا

 .20بالمواثيق واجبة ولو كان أحد الأطراف ممن لا يؤمن بالله
دل على العهد الموثق المحكم " مفعال"له معنى في ذاته،  ولما صار على وزن " وثق"فالفعل
 .القوي 
 الدلالة النحوية: رابعا  

علاقة وثيقة والتأثير متبادل بينهما،  فالوظيفة التركيبية ( التركيب) العلاقة بين الدلالة والنحو
تؤثر في الدلالة وتغييرها يؤدي إلى تغير في الدلالة،  كما قد يؤدي الخطأ في التركيب إلى 

 .خطأ في الدلالة أو يؤدي إلى تشويه الدلالة
،وهي التي تعتمد على 21".تحصل من خلال العلاقات النحوية بين الكلمات"وهي الدلالة التي

 "وأرجٌلِكُم" "أرجُلَكُم: " مثل.نظم الجملة وترتيبها
نَ الْمُشْرِّكِّينَ ﴿: وقوله َ بَرِّيءٌ مِّ ِّ وَرَسُولِّهِّ إِّلَى النااسِّ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِّ أَنا اللَّا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّا

نْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَا ِّنْ تَ  ينَ كَفَرُوا وَرَسُولُهُ فَإِّ رِّ الاذِّ ِّ وَبَشِّّ زِّي اللَّا وَلايْتُمْ فَاعْلَمُوا أَناكُمْ غَيْرُ مُعْجِّ
ذا تغير التركيب تغير المعنى، والإعراب فرع ". رسولَهُ "و" رسولُهُ (.  "3:التوبة)﴾بِّعَذَاب  أَلِّيم   وا 
 .من المعنى

لنحوية للكلمات من خلال فالإعراب يقوم بدور أساسي في تحديد الوظائف ا" :وقال ابن فارس
حركاته التي تفرق بين كلمة وأخرى برفع هذه الكلمة، ونصب الثانية، وجر الثالثة وهكذا، فهي 
صورة لفظية تقوم بوظيفة دلالية من خلال تحديدها للمعاني النحوية للكلمات في الجملة أو 

 22.".العبارة
كُمْ يَسْأَلُونَكَ عَنِّ الْأَنْفَالِّ قُلِّ ﴿: المثال الأول َ وَأَصْلِّحُوا ذَاتَ بَيْنِّ سُولِّ فَاتاقُوا اللَّا ِّ وَالرا الْأَنْفَالُ لِلِّّا

ينَ  َ وَرَسُولَهُ إِّنْ كُنْتُمْ مُؤْمِّنِّ يعُوا اللَّا  (١: الأنفال)﴾وَأَطِّ
ِ وَالرَّسُولِ   ما معنى الجمع بين الله ورسوله ؟.قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّّ
 :في الجملة أمور ثلاث 

يَا ﴿: خلافا للآية الأخرى (  وَالرَّسُولِ )ولم تتكرر مع (  لِلَِّّ )لام الجر سبقت لفظ الجلالة : أولاً 
َ يَحُ  سُولِّ إِّذَا دَعَاكُمْ لِّمَا يُحْيِّيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنا اللَّا ِّ وَلِّلرا يبُوا لِلِّّا ينَ آمَنُوا اسْتَجِّ ولُ بَيْنَ الْمَرْءِّ أَيُّهَا الاذِّ

، والإشارة أو الفائدة في ذلك أن اللام هنا تفيد (٣٣: الأنفال)﴾هُ إِّلَيْهِّ تُحْشَرُونَ وَقَلْبِّهِّ وَأَنا 
الملكية،  والملكية العامة المطلقة إنما هي لله وحده جل وعلا،  والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد 
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ف أو التبذير مأمور،  قد أذن الله له في التصرف المحدود في البذل والتوزيع،  لا في الإتلا
لأنهما من النواهي الشرعية والرسول صلى الله عليه وسلم سيد العابدين،  وأخشى الناس لله رب العالمين،  
وأتقاهم له فهو أول المتمثلين لأوامر الله،  وأبعد الخلق عن الوقوع في المحرمات فملكيته صلى 

واعلموا أن "في قول الله جل وعلا  الله عليه وسلم في الأنفال تبع لما يرضى الله عز وجل وأما
فاللام هنا لبيان مستحقي الخمس من الأنفال وليس لبيان ملكية الأنفال كله إذ الأنفال "ما غنمتم

 .لله أصلا ولرسوله تصرفاً 
عطف الرسول على الله فيه أن الأنفال مختص بالله والرسول وأن أمر الأنفال إليهما :ثانياً 

 .فحسب
ِ وَالرَّسُولِ ) فائدة سبق: ثالثاً  َ وَرَسُولَهُ )على ( الْأَنْفَالُ لِلَّّ أن الأمر بالطاعة في ( وَأَطِيعُوا اللََّّ

التصرف بعد إثبات الملكية هو العادة المتبعة إذ صاحب الملكية له أمر التصرف في 
ممتلكاته،  فالأمر بالطاعة في هذا السياق هو أمر خاص بالامتثال فيما يقسمه الله عز وجل 

 .بينكم من الأنفال،  ثم هو أمر بالطاعة لله ولرسوله في سائر الأحوال –صلى الله عليه وسلم  –رسوله و 
ِّ إِّنا اللَّاَ ﴿:المثال الثاني نْدِّ اللَّا نْ عِّ ُ إِّلاا بُشْرَى وَلِّتَطْمَئِّنا بِّهِّ قُلُوبُكُمْ وَمَا الناصْرُ إِّلاا مِّ  وَمَا جَعَلَهُ اللَّا
يزٌ حَكِّيمٌ   (41:لأنفالا)﴾عَزِّ

وفي آل عمران قال الله جل (وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ )اللمسة البيانية في التقديم والتأخير في قوله 
ِّ الْعَ ﴿وعلا  نْدِّ اللَّا نْ عِّ ُ إِّلاا بُشْرَى لَكُمْ وَلِّتَطْمَئِّنا قُلُوبُكُمْ بِّهِّ وَمَا الناصْرُ إِّلاا مِّ يزِّ وَمَا جَعَلَهُ اللَّا زِّ

 (١٣٥: آل عمران)﴾حَكِّيمِّالْ 
يعود على الملائكة التي تنزلت بأمر الله مدداً للمسلمين وقدمه على ( به)الضمير في كلمة 

القلوب لأنهم كانوا أقل عدداً فإخبارهم بالمدد كان من باب البشرى منةً منه سبحانه وتفضلا 
مأنة لقلوبهم الوجلة من لقاء وهذا التقديم يفيد الاختصاص أي لتطمئن به قلوبكم لا بغيره وفية ط

 .العدو متكافئ الغير في عالم الأسباب
فالله جل وعلا لما وعدهم بالنصر أمدهم بالملائكة كسبب لتحقيق النصر فتطمئن قلوبهم 
لوقوف الملائكة وقتالهم معهم جنبا إلى جنب، ولما كانت الحرب من الأمور التي تدق معها 

وارئ فإن المعونات اللفظية دون المعونات والمشاركات ناقوس الخطر وتعلن معها حالة الط
الفعلية،فالذي يعد بالمؤازرة والمناصرة ليس كالذي يرسل جنوده فيقفون معك جنبا إلى جنب ثم 

 .يقول أنا معك
 دلالة السياق: خامسا  
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واق فقلبت الواو ياْ لكسرة السين23من سوق، مصدر ساقه :السياق لغة   ،  فالسين 24، وأصله س 
،  وسقت إلى امرأتي 25والواو والقاف أصل واحد،  وهو حدود الشيء،  يقال ساقه يسوقه سوقا

 .27،  وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت26الصداق وأسقته

أما السياق والقرائن،  فإنها الدالة على مراد المتكلم من :"قال ابن دقيق العيد:السياق اصطلاحا  
 .28"كلامه

التي تقترن باللفظ من المتكلم،  وتكون فرقاً فيما بين النص والظاهر والقرينة ":وقال السرخسي
 .29"هي السياق،  بمعنى الغرض الذي سيق لأجله الكلام

 :تعريف الدلالة السياقية

، 30السياق ما يتبين من المعاني على ما يقتضيه الغرض الذي تتابع الكلام لأجله: قال الشتوي 
 .31بمراعاة ما قبله،  وما بعده فهم النص: "وقال الدكتور ياسر عتيق

 :أقسام السياق في الدلالة

ويقصد به النَّظم اللفظي للكلمة،  وموقعها منه،  ويشمل الكلماتِ والجُمَلَ :السياق اللفظي
الحقيقية السابقة واللاحقة للكلمة،  والنص الذي توجد فيه؛ فهو السياقُ الذي توجد فيه اللفظة 

اق توجيهًا دلاليًّا،  وقد تأتي في سياق آخر فتكتسب دلالة في الجملة،  فتكتسب من السي
 .أخرى 

أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لِما )أما القرائنُ المكونة لهذا السياق،  فإن  
 .32سبق من القول،  واتفاقه مع جملة المعنى،  وائتلافه مع القصدِ الذي جاء له الكتاب بجملة

اللغوي بمعناه الواسع،  فيشمل الكتاب كله،  أو السورة كلها،  أو كل ما ورد وهذا هو السياق 
في المسألة من نصوص ثابتة،  أما السياق بمعناه الضيق،  فهو تتابع الكلام،  أو ما سِيق له 

 33.الكلام،  أو الطريقة التي سِيق بها،  أو ما يُحيط باللفظِ من ألفاظ
اق الموقف،  أو سياق الحال،  أو السياق الخارج عن ويسمى أيضًا بسي :السياق المقامي

النص، ويُقصَد به السياق الخارجي الذي يمكن أن تقعَ فيه الكلمة، ويشمل كلَّ ما يحيط باللفظة 
من عناصرَ غيرِ لغوية تتصلُ بالعصر، أو نوع القول، أو جنسه، أو المتكلِّم، أو المخاطَب،  

 .لتهاأو الإيماءات التي تعطي للفظةِ دلا
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كُمْ ﴿:المثال الأول َ وَأَصْلِّحُوا ذَاتَ بَيْنِّ سُولِّ فَاتاقُوا اللَّا ِّ وَالرا يَسْأَلُونَكَ عَنِّ الْأَنْفَالِّ قُلِّ الْأَنْفَالُ لِلِّّا
ينَ  َ وَرَسُولَهُ إِّنْ كُنْتُمْ مُؤْمِّنِّ يعُوا اللَّا  (4:الأنفال)﴾وَأَطِّ

وتبرئة ساحتهم مما رُموا به من الخصام  –رضوان الله عليهم  –منزلة أهل بدر من الصحابة  
 .على المتاع الفاني أو الجبن عند اللّقاء

وكلام الله في هذه الآية ليس معناه القدح أو التشكيك في إيمانهم بل في الآية إشارة من الله     
عز وجل لهم بأن المؤمن ينبغي أن يكون تام الاستسلام لأمر الله ورسوله وأن يكون هواه تبعا 
لما يرضي الله ورسوله،  حيث شرع الله عز وجل  بعد ذلك في سرد بعض الصفات المؤمنين 

رشادا لهم  لما هو أليق وأولى لحال المؤمن  –وهذا يدل عليه أيضا سياق الآيات  –بيانا وا 
 ".هم المؤمنون حقاً : "الحق،  حيث قال في وصفهم 

يا من باب الحرص على اكتنازه، وهم أيعقل بعد هذا أن يقال أنهم اختصموا على متاع الدن
 !الذين طلقوا الدنيا بحذافيرها وأقبلوا على ما عند الله،  وضحوا بأرواحهم ونفوسهم في سبيله؟

وسؤالهم عن الأنفال لم يكن سؤال الأنفال،  والفرق بين من يسأل عن شيء أو يسأل الشيء 
لم يسألوا : المحسوسة أقول فيهنفسه،  وما ثبت في بعض الروايات في سؤالهم بعض الأمور 

نما سألوا أمورا تعتبر اقتناؤها دليلا على حسن بلائهم في ميدان المعركة  شاة ولا بعيرا،  وا 
كبعض السيوف المشهورة أو بعض المقتنيات الشخصية لفرسان وشخصيات كانت تكيد 

ه،  وعونا للرسول وللإسلام،  فيكون ذلك دليلا على شجاعتهم في دحض الباطل وقمع رؤوس
في بداية السورة " هم المؤمنون حقا"فالله جل وعلا أخبر أنهم . لهم في ميادين الجهاد مستقبلا

وبداية خروجهم للمعركة إلى أن سرد قصة الغزوة بأكملها وذكر مسألة اختلافهم في أسرى 
ينَ آمَنُوا وَالا ﴿:الكفار،  وصحيح ما اجتهدوا فيه في فداء الأسرى ثم قال جل وعلا في النهاية ذِّ

ا لَهُمْ مَغْفِّرَ  نُونَ حَقا ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِّكَ هُمُ الْمُؤْمِّ ِّ وَالاذِّ ةٌ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِّي سَبِّيلِّ اللَّا
يمٌ  زْقٌ كَرِّ  (٥٣: الأنفال)﴾وَرِّ

فلا يضر ما وقع منهم لأن الله لا يحاسب المرء ما يخطر في باله ويحدث في قلبه إلا إذا 
وهكذا دخل في نفوسهم الخوف من القتال ولكن قاتلوا بالشجاعة،  وسألوا . نطق به أو عمل به

 .عن الأنفال ولكن رضوا بتقسيم الله لهم
ينَ آوَوْا ﴿: المثال الثاني ِّ وَالاذِّ مْ فِّي سَبِّيلِّ اللَّا هِّ مْ وَأَنْفُسِّ ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِّأَمْوَالِّهِّ إِّنا الاذِّ

نْ  مْ مِّ نْ وَلَايَتِّهِّ رُوا مَا لَكُمْ مِّ ينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِّ شَيْء  وَنَصَرُوا أُولَئِّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِّيَاءُ بَعْض  وَالاذِّ
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يثَاقٌ  حَتاى ينِّ فَعَلَيْكُمُ الناصْرُ إِّلاا عَلَى قَوْم  بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّ رُوا وَا ِّنِّ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِّي الدِّ ُ يُهَاجِّ وَاللَّا
يرٌ   (٥٣: الأنفال)﴾بِّمَا تَعْمَلُونَ بَصِّ

بة للأموال بالنس،"فِي سَبِيلِ اللََِّّ :"ذكر المفسرون في هذه الآية مسألة تقديم والتأخير لقوله
ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ﴿: والأنفس، مقارنة مع الآية الأخرى في سورة التوبة وهي قول الله تعالى الاذِّ

ِّ وَأُولَئِّكَ هُمُ  نْدَ اللَّا مْ أَعْظَمُ دَرَجَة  عِّ هِّ مْ وَأَنْفُسِّ ِّ بِّأَمْوَالِّهِّ وَجَاهَدُوا فِّي سَبِّيلِّ اللَّا
 (٣٢:التوبة)﴾الْفَائِّزُونَ 

إن الأموال والأنفس قدّمت في الأنفال،  لأن سؤال الصحابة كان عن الأنفال،  ففي : وقالوا
بل الأولى أن تربط آية سورة الأنفال بأحداث : تقديمه عتاب لهم،  وفي هذه عندي نظر فأقول

 .موضوع الأنفال وهو غزوة بدر وخروج الصحابة على ما هو معروف من قصتهم
 الدلالة النفسية:سادسا  
لمعنى النفسي استجابة لما يمثله اللفظ من مثير، يلقى أثراً انفعالياً معينا عند الفرد،  ينشأ ا

فيعكس هذا المعنى جانبا من اهتمامات هذا الفرد وتطلعاته، وانفعالاته، فيحاول التعبير عنها،  
ة وكثيرا ما يكون المعنى صدى لحال. أو إخراجها على هيأة استجابة انفعالية يحملها المعنى

نفسية شعورية يعيشها المتلقي لا حالة دلالية يمثلها اللفظ في سياق استعماله النصي، فيظهر 
المعنى رصدا لهذه الحالة الانفعالية على نحو من الانعكاس أورد الفعل، وهذا ما حدا بالمعاني 

غبة من أن تتفاوت بين الأفراد بالإضافة إلى بعض الألفاظ التي تلاقي لديهم حاجة نفسية، أو ر 
وكذلك الألفاظ التي تلمس فيهم طبعا من طباعهم المخصوصة، فتكون . الرغبات، وكما مر

هذه المعاني ذاتية انفعالية تصعب السيطرة عليها،  فهي لا تنقاد إلى سلطة اللفظ الدلالية، بل 
 .34إلى سلطة الفرد الانفعالية

لُونَكَ فِّي الْحَقِّّ بَعْدَ مَا ﴿: المثال الأول تَبَيانَ كَأَنامَا يُسَاقُونَ إِّلَى الْمَوْتِّ وَهُمْ يُجَادِّ
 (٥: الأنفال)﴾يَنْظُرُونَ 

بيان لحالة النفوس الميؤوسة التي ترى أنها يُذهب بها للهلاك،  فالذي يأتيه الأجل فجأة وهو 
نما تكون مصيبته بعد الموت،  أما الذي  لاه عنه،  لا يتعذب قبله بل هو غافل عنه،  وا 

كه في أمر ما ويكره على مزاولة ذلك الأمر فهذا يتعذب نفسيا عذابا مريرا قبل يستيقن هلا
موته، بل قد يفوق مرارة سكرات الموت، ومنهم من قد يتمنى الموت ليرتاح من هذا العذاب 
النفسي الأليم،  ومن رحمة الله جل وعلا  بعباده أن أخفى عنهم ساعة الأجل، وأمرهم بالمداولة 

 .لعملعلى صالح من ا
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ُ أَمْر  ﴿: المثال الثاني يَ اللَّا مْ لِّيَقْضِّ كُمْ قَلِّيلا  وَيُقَلِّلُكُمْ فِّي أَعْيُنِّهِّ يكُمُوهُمْ إِّذِّ الْتَقَيْتُمْ فِّي أَعْيُنِّ ا وَا ِّذْ يُرِّ
ِّ تُرْجَعُ الْأُمُورُ   (.٣٣: الأنفال)﴾كَانَ مَفْعُولا  وَا ِّلَى اللَّا

ونَ أَنا غَيْرَ ذَاتِّ وَا ِّذْ ﴿: جل وعلا  –لما قال الله  هَا لَكُمْ وَتَوَدُّ ُ إِّحْدَى الطاائِّفَتَيْنِّ أَنا دُكُمُ اللَّا يَعِّ
ينَ  قا الْحَقا بِّكَلِّمَاتِّهِّ وَيَقْطَعَ دَابِّرَ الْكَافِّرِّ ُ أَنْ يُحِّ يدُ اللَّا وْكَةِّ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِّ ، هيأ (7:الأنفال)﴾الشا

ونفسيا لإبطال الباطل فأخرج الله جل وعلا المسلمين من  الله لإحقاق هذا الحقّ سبباً ماديا
المدينة يطلبون العير،  وخرج الكفار للدفاع عن العير، وذهب العير من بين الفريقين إلى مكة، 
و من عجيب تدبير الله جل وعلا أن هيأ أسبابا  غير الهدف الذي خرجوا من أجله  للفريقين 

ء عدوهم ووعدهم بالنصر والتأييد،  وحرض الشيطانُ حزبه ظناً ليلتقيا، فرغب الله المؤمنين للقا
منه أنهم سيغلبون، وخرج معهم وزيرا ومشيرا، ولما اجتمع الجيشان في الميدان،  وفي الله 
لعباده المؤمنين ما وعدهم فأمرهم بالملائكة مردفين،  فاطمأنت قلوبهم،  وسكنت أرواحهم،  

عينهم ليزيدهم حماسا ويتأكدوا النصر فيقدموا على وانشرحت صدروهم،  وقلل عدوهم في أ 
القتال بعزيمة لا تلين،  ولما رأى الشيطان ذلك أيقن الخسارة والبوار لحزبه،  ونكص على 
عقبيه،  أولا خوفا،  وثانيا ليوهن عزائم حزبه عن اللقاء، عساه ينجو بهم من الهلاك،  فولى 

خروج والقدوم، ولكن الله قلّلّ جيش المسلمين في هاربا ليتبعوه في النكوص كما اتبعوه في ال
سلام  القليل  عيونهم ليثبتوا أمام ما أراده الشيطان لهم،  ويستجمعوا عزائمهم في قتال جيش الإ 
الذي قُلّل أكثر في عيونهم،  ليقضي الله أمرا كان مفعولا،  ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من 

 .ديرحيَّ عن بينة،  والله على كل شيء ق
 :الدلالة الاجتماعية:سابعا  

تتوافر دلالة الألفاظ الاجتماعية في استعمالها اللغوي في عدة مجالات من المثل القرآني،  
ومرجع هذه الدلالة هو التبادر العام في العرف العربي بما يعطي للكلمة من دلالة خاصة بها،  

ـ  383ت )مة ولهذا اعتبر الخطابي ومراعاة هذا العرف ذو أثر مهم في الدلالة المعينة للكل
ذا  ٬ومعنى به قائم ٬لفظ حاصل»أن الكلام إنما يقوم بأشياء ثلاثة ( هـ 388 ورباط لهما ناظم، وا 

تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه، وفي غاية الشرف والفضيلة،  حتى لا ترى شيء من 
   .35"الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه

ثل القرآني وهو جزء من القرآن على هذا المجرى فأعطاه أهميته في تخير ألفاظه وقد جرى الم
للدلالة على المعنى المراد، وسأختار بعض المفردات منه منفردة بنفسها،  أو مضمومة لغيرها،  

 .من أجل تحقيق الفكرة بأصولها



 5112-7171: د-م-د-ر   3العدد /80المجلد     مجلة الآداب واللغات  

101 

فِّي الْأَرْضِّ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطافَكُمُ النااسُ وَاذْكُرُوا إِّذْ أَنْتُمْ قَلِّيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ ﴿: المثال الأول
نَ الطايِّبَاتِّ لَعَلاكُمْ تَشْكُرُونَ   (٣٥: الأنفال)﴾فَآوَاكُمْ وَأَيادَكُمْ بِّنَصْرِّهِّ وَرَزَقَكُمْ مِّ

الأخذ بسرعة، والتخطف شدة الخطف،  وهو هنا مستعار للغلبة السريعة،  لأن الغلبة : الخطف
يأخذكم أعداؤكم : أي( يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ )فقوله . فإذا كانت سريعة أِبهت الخطفشبه الأخذ،  

بدون كبرى مشقة ولا طول محاربة إذ كنتم لقمة سائغة لهم وكانوا أشد منكم قوة،  لولا أن الله 
ن ا﴿: صرفهم عنكم وهو في المعنى كقوله تعالى وَيُتَخَطافُ النااسُ  أَوَلَمْ يَرَوْا أَناا جَعَلْنَا حَرَم ا آمِّ

ِّ يَكْفُرُونَ  عْمَةِّ اللَّا نُونَ وَبِّنِّ لِّ يُؤْمِّ مْ أَفَبِّالْبَاطِّ نْ حَوْلِّهِّ  (٥٥: العنكبوت)﴾مِّ
أخذ الأعداء لهم أي : وفي الآية معناه. الأخذ بسرعة أو الاستلاب في خفة: فالخطف في اللغة

بادتهم والقضاء عليهم،  وقلت ذلك بالنظر إلى ما  كان العرب يفعلونه في بعضهم في قتلهم وا 
الحروب والمعارك،  واعتداء بعضهم على بعض،  وتسلط القوي على الضعيف،  وما كانت 

بادة  .تؤولُ إليه تلك الاعتداءات والحروب من قتل وا 
يطلق الخطف على تلك العمليات الإجرامية التي يأخذ فيها الأعداء رهائن : واليوم في زماننا

. من الطرف الآخر، ثم يشترط تسليم مبالغ طائلة مقابل تحرير الرهائن بخفة أو قوة سلاح
نما هو القتل ( يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ )فـ ليس من المعنى المتداول عندنا والشائع اجتماعيا وا علاميا،وا 

 .والإبادة
ن فالأعداء السابقين لم يكونوا يرضون أولئك عن القضاء على المسلمين بديلا، ولا يصرفهم ع

ففي الآية امتن الله تبارك . ذلك رغبتهم في الحصول على الأموال،  فاختلف معناه اجتماعيا
وتعالى على المؤمنين بهذا النصر العظيم،  فقد كان المؤمنون خائفين في مكة وكان الخوف 
ملازما لهم في طريق الهجرتين، وكانوا خائفين يوم بدر حتى أذاقهم الله نعمة الأمن بعد النصر 

 .يوم بدر
 :الخاتمة

أحمد الله جل وعلا على ما يسر من إتمام هذه الكلمات فله الحمد في الأولى والآخرة،  
تعد معرفة اللغة العربية من أهم الأدوات لفهم القرآن الكريم وتفسيره،  إذ القرآن نزل :وبعد

باللسان العربي،  فلا شك أنه لا يصح فهمه وتفسيره إلا عن طريق ذات اللسان الذي نزل به 
يمِّ ( 3)حم ﴿: قال الله تعالى. الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلمالروح  حِّ حْمَنِّ الرا نَ الرا يلٌ مِّ ( 0)تَنْزِّ

لَتْ آيَاتُهُ قُرْآن ا عَرَبِّياا لِّقَوْم  يَعْلَمُونَ   (٢ – ١: فصلت)﴾كِّتَابٌ فُصِّّ
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وقد أنزلناه بلغة  كتاب بيّنت آياته بيانا شافيا،  وأوضحت معانيه،  وأحكمت أحكامه، : أي 
نما يعرف هذا البيان  العرب،  ليسهل فهمه،  فمعانيه مفصّلة،  وألفاظه واضحة غير مشكلة،  وا 
والوضوح العلماء الراسخون الذين يعلمون أن القرآن منزل من عند الله،  ويعلمون معانيه،  

 .لنزوله بلغتهم
ليف فيها خدمة للقرآن الكريم،  والدفاع واعتبر العلماء رحمهم الله أن خدمة اللغة العربية والتأ

عنها تعد دفاعا عن حمى القرآن الكريم،  وبما أن العقول تتفاوت في الفهم والإدراك فإن فهم 
القرآن الكريم  لم يكن  على درجة واحدة، منذ عهد نزول القرآن إلى عهد من عاصر نزوله من 

ن بلغة العرب أعرف كانت معرفته الصحابة ثم من بعدهم إلى وقتنا الحاضر،  فكل من كا
 .بمعاني نصوص الكتاب والسنة أكثر،  وفهمه لمدلولاتها أرسخ وأتقن

وكان العرب في عهد نزول القرآن على جانب كبير من الإحاطة بلغتهم، ومعرفة أساليبها     
دراك معانيه واستيعاب مرام دراك حقائقها، فكانوا بذلك أقدر الناس على فهم القرآن وا  يه،  ومن وا 

جاء بعدهم كان أقل درجة أو درجات لبعدهم عن صفاء اللغة العربية،  وذلك لما عم الإسلام 
الأرض واختلط العرب بالعجم وتولد منهم الجيل الذي أصبح يبتعد رويدا رويدا كلما مر عليه 

 .الزمن عن اللغة الأم وصفائها
دراك حقائ قه من التابعين،  والتابعون كانوا أعلى فقد كان الصحابة أعلى قدرا في فهم القرآن وا 

قدرا ممن بعدهم،  وهكذا كلما كان البعد عن صفاء اللغة،  كان البعد أشد في إدراك معاني 
 ، "القرآن وفهم مقاصده وأحكامه وأسراره

ولقد أردك العلماء أهمية اللغة العربية في فهم القرآن وتفسيره،  وحذروا من تفسير كتاب الله من 
م بالعربية، وعلم الدلالات مبني أساساً على العربية فقد قمت في بحثي هذا ببذل الجهد غير عل

والطاقة لاستخراج الدلالات والأمثلة عليها في سورة الأنفال معتمدا على الإشارات اللغوية التي 
 .تحملها الألفاظ والكلمات في طياتها

البشر وصفة لازمة لجيمع فعالهم في ولا أدعي الكمال فيما خطت أناملي، فالقصور من طبيعة 
صابته، فما  سائر أحوالهم،  فالكمال لله وحده،  وحسبي أني بذلت ما بوسعي في طلب الحق وا 
كان من توفيق وثواب فهو من الله وما كان فيه من خطأ وسهو وزلل فمن نفسي والشيطان، 

 .وأستغفر الله
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 .  م 9119... هـ  4593.المساعد الدكتور حاكم مالك الزيادي

دار  :محمود السعران الناشر :علم اللغة مقدمة للقارئ العربي المؤلف محمود،  .32
 .القاهرة  - 9طبعة  :الفكر العربي الطبعة
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للطلاب مرحلة . جامعة الشارقة. المشني. د.أ. المشني، محاضرات فضيلة الدكتور .33
 .الدكتوراه

مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره،    .30
أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن : مؤلفال. وأحكامه،  وجمل من فنون علومه

 (.هـ537: المتوفى)محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي 

 .م9114 -دمشق . اتحاد الكتاب العرب. منقور عبد الجليل. منقور، العلم الدلالة .31

: المتوفى)الهروي، تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور   .33
 –دار إحياء التراث العربي : الناشر.محمد عوض مرعب: المحقق(.هـ371
 . م9114الأولى،  : الطبعة.بيروت

وليد الزبيري وآخرون،   الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو  .39
 .4: ،  رقم الطبعة9113 - 4595: واللغة،  سنة النشر

. ياسر عتيق محمد علي. د. ياسر عتيق،  الدلالة السياقية ونظائرها عند الأصوليين .36
 .جامعة عدن. كلية التربية

 
 :الهوامش

                                                           

دار الفكــر،  : عبــد الســلام محمد هــارون،  الناشــر: ابــن فــارس،  أحمــد بــن فــارس،  معجــم مقــاييس اللغــة،  المحقــق 1
 (.9/942)م،  4272 -هـ 4322: عام النشر

الإفريقــى،   لسـان العــرب،  محمد بـن مكــرم بـن علــى،  أبـو الفضــل،  جمـال الــدين ابـن منظــور الأنصـاري الرويفعــى 2
 (.952 – 44/958)هـ،   4545 -الثالثة : بيروت،  الطبعة –دار صادر : الناشر

أحمـد : تحقيـقالجوهري،  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي،  الصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة،، 3
م،   4287 -  هــــــــ 4517الرابعـــــــة : بيـــــــروت،  الطبعـــــــة –دار العلـــــــم للملايـــــــين : عبـــــــد الغفـــــــور عطـــــــار،  الناشـــــــر

(5/4628.) 
مكتـب تحقيـق التـراث : ،  تحقيـقالقـاموس المحـيطمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبـادى، الفيروزآبادي، 4

 –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر والتوزيـع،  بيـروت : الناشر، عرقسُوسيمحمد نعيم ال: في مؤسسة الرسالة،  بإشراف
 (.3/377)الثامنة،  : لبنان،  الطبعة
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محمد باســل : أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد،  الزمخشــري جــار الله،  أســاس البلاغــة،   تحقيــقالزمخشــري، 5
ــــــروت : الناشــــــر.عيــــــون الســــــود ــــــب العلميــــــة،  بي ،  م 4228 -هـــــــ  4542الأولــــــى،  : لطبعــــــةلبنــــــان،  ا –دار الكت

 (.423/ص)
دار ومكتبــة الهــلال،  : عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني بــالولاء،  الليثــي،  البيــان والتبيــين،  الناشــرالجــاحظ،  6

 (.4/84)،  هـ 4593: بيروت،  عام النشر
ـد كامِـل قـره ب -شـعَيب الأرنـؤوط : أخرجـه أبـي داود فـي سـننه،  المحقـق 7 دار الرسـالة العالميــة،  : للـي،  الناشـرمحَمَّ

: ،  حـــديث رقـــم(7/521)فـــي إفشـــاء الســـلام،  : الأدب،  بـــاب: م،  كتـــاب 9112 -هــــ  4531الأولـــى،  : الطبعـــة
(4423.) 
: ،  حـــديث رقـــم(7/577)فـــي الـــدال علـــى الخيـــر كفاعلـــه،  : الأدب،  بـــاب: أخرجـــه أبـــي داود فـــي ســـننه،  كتـــاب 8
(4492 .) 
 (. 56:ص)أنيس،   ظ، لإبراهيمالألفا دلالات 9

: الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب،  الطبعـة: الناشرالخصائص،  أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، ابن جني،  10
 (. 3/28)،  الرابعة

 (.3/411)مرجع السابق  11
 (.57:ص)إبراهيم أنيس،  دلالة الألفاظ،   12
أبــو محمد مكــي بــن أبــي طالــب حَمّــوش بــن محمد بــن مختــار القيســي القيروانــي ثــم الأندلســي  مكــي بــن أبــي طالــب، 13

القرطبــي المــالكي،  الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة فــي علــم معــاني القــرآن وتفســيره،  وأحكامــه،  وجمــل مــن فنــون علومــه، 
الأولـــى،  : شـــارقة،  الطبعـــةجامعـــة ال -مجموعـــة رســـائل جامعيـــة بكليـــة الدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي : المحقـــق
 (. 5/9748) م،  9118 -هـ  4592

شــمس الــدين أبــو الخيــر ابــن الجــزري،  محمد بــن محمد بــن يوســف، التمهيــد فــي علــم التجويــد،  ابــن الجــزري، : ينظــر 14
 4284 -هــ  4514الأولـى،  : مكتبـة المعـارف،  الريـاض،  الطبعـة: الدكتور على حسين البواب،  الناشر: تحقيق
 (. 431/ص) م، 
 (. 65/ص)،  م9114 -دمشق . اتحاد الكتاب العرب: الناشرمنقور عبد الجليل،  العلم الدلالة، منقور، 15

 (.7/412)الفراهيدي،  العين،   16
ضــبطه وصــححه جماعــة : الجرجــاني،  علــي بــن محمد بــن علــي الــزين الشــريف الجرجــاني،  التعريفــات،  المحقــق 17

 (. 439:ص)م،  4283-هـ 4513الأولى : لبنان،  الطبعة–دار الكتب العلمية بيروت : من العلماء،  الناشر
 (.7:ص)بيروت،   –عبده الراجحي،  التطبيق الصرفي،  دار النهضة العربية . د  18

الــدار : الناشـرابـن عاشـور، محمد الطــاهر بـن محمد بـن محمد الطــاهر بـن عاشـور التونسـي،  التحريــر والتنـوير، : ينظـر19
والســامرائي،  فاضــل بــن صــالح بــن مهــدي بــن خليــل البــدري . هـــ 4285: تــونس،  ســنة النشــر –التونســية للنشــر 
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هـــ  4593الثالثــة،  : الأردن،  الطبعــة –لتوزيــع،  عمــان دار عمــار للنشــر وا: الســامرائي،  لمســات البيانيــة،  الناشــر
 355م، ص 9113 -

الـــدار المصـــرية : علـــي الجـــارم،  ومصـــطفى أمـــين،  النحـــو الواضـــح فـــي قواعـــد اللغـــة العربيـــة،  الناشـــر: ينظـــر 20
 (. 9/46)السعودية للطباعة والنشر والتوزيع،  

 . 425عبد الكريم،  الدلالة اللغوية عند العرب، ص21
 ١٩٥ابن فارس،الصاحبي، ص22
زهيــر : ابــن فــارس،  أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي،  أبــو الحســين،  مجمــل اللغــة،  دراســة وتحقيــق23

ـــــد المحســـــن ســـــلطان،  دار النشـــــر م،  4286 -هــــــ  4516 -بيـــــروت،  الطبعـــــة الثانيـــــة  –مؤسســـــة الرســـــالة : عب
 (. 572:ص)

 (.3/362)ابن منظور،  لسان العرب،  24
 (.576/ص)ابن فارس،  مقاييس اللغة،  25
 (.3/534)ابن منظور،  لسان العرب،  26
 (.6/534)مرجع السابق،  27
بــدون : مطبعــة الســنة المحمديــة،  الطبعــة: الناشــر، شــرح عمــدة الأحكــامإحكــام الأحكــام ابــن دقيــق العيــد، ابــن دقيــق، 28

 (. 9/94)طبعة وبدون تاريخ،  
 –دار المعرفــة : الناشــر أصــول السرخســي،  السرخســي،  محمد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي، 29

 (. 4/465)بيروت،  
. دكتـور ياسـر عتيـق. نقـلًا عـن بحـث دلالـة السـياق. )92الشتوى،  دلالة السياق وأثرها فـي توجيـه المتشـابه،  ص30
 (.43:ص

 (.43:ص: دكتور ياسر عتيق. نقلًا عن بحث دلالة السياق . )64ص. القاسم،   دلالة السياق القرآني31
: تحقيـقالجـامع لأحكـام القـرآن،  أبو عبد الله محمد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح الأنصـاري الخزرجـي، القرطبي، 32

بــراهيم أطفــيش،  الناشــرأحمــد   4265 -هـــ 4385الثانيــة،  : القــاهرة،  الطبعــة –دار الكتــب المصــرية : البردونــي وا 
 .(6/466)وابن حجر،  فتح الباري؛ لابن حجر (. 44/975)،  م

ـــي، الشـــوكاني،  33 إلـــى تحقيـــق الحـــق مـــن علـــم إرشـــاد الفحـــول  محمد بـــن علـــي بـــن محمد بـــن عبـــد الله الشـــوكاني اليمن
 م، 4222 -هــ 4542الأولـى : دار الكتـاب العربـي،  الطبعـة: الشيخ أحمد عـزو عنايـة،  الناشـر: المحقق، الأصول

 (. 414:ص)
الطالــب محمد جعفــر محيســن العارضــي إلــى مجلــس : الدلالـة النفســية للألفــاظ فــي القــرآن الكــريم،  أطروحــة تقــدم بهــا34

فلســفة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا،   -كليــة الآداب بجامعــة القادســية،  وهــي جــزء مــن متطلبــات نيــل درجــة الــدكتوراه 
 (. 41-4:ص)م،   9119... هـ  4593ي،  الأستاذ المساعد الدكتور حاكم مالك الزياد: بإشراف
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بيــان إعجــاز القــرآن،  أبــو ســليمان حمــد بــن محمد بــن إبــراهيم بــن الخطــاب البســتي المعــروف بالخطــابي،  ٬الخطــابي 35
ـــــول ســـــلام،  الناشـــــر. محمد خلـــــف الله،  د: المحقـــــق ـــــة،  : دار المعـــــارف بمصـــــر،  الطبعـــــة: محمد زغل م، 4276الثالث

 (. 59:ص)

 

 

 

***   ***   *** 

 


